
 يســـتهل المفكـــر المغربي عبدالســـلام 
بنعبدالعالـــي كتابـــه الجديـــد ”النـــص 
بالحديـــث عـــن كتبـــه، والتي  المتعـــدد“ 
غالبـــا مـــا يؤخـــذ عليهـــا أنهـــا ”تفتقد 
وحـــدة الموضـــوع“، انطلاقـــا مـــن أن ما 
يثيـــر الانتباه فـــي ما يكتبـــه الرجل هو 
”تعـــدد الموضوعات المطروقـــة، إن لم نقل 

تشتّتها“. 
يســـري هذا الأمر بطبيعة الحال على 
كتابه الجديد هذا، الذي صدر مطلع سنة 
2020، معلنا صراحة عن تعدده واختلاف 
مواضيعه منـــذ عنوانه ”النص المتعدد“. 
إذ غالبـــا ما تحمـــل كتب الرجـــل عنوان 
الفصل الأول منها، إن صح أن نســـمّيها 
فصولا، بل هـــي مقالات مســـتقلة، حيث 
نجد النصـــوص الأخـــرى وقـــد أبحرت 
في انشـــغالات أُخَر، وطرقت موضوعات 

مغايرة. 

لكـــن، ماذا لو بدأنا قراءة هذا الكتاب 
من النص الأخير؟ أكيد أننا ســـوف نصل 
فـــي النهاية إلـــى النـــص الأول ”النص 
المتعـــدد“، مثلمـــا هـــي مقـــالات الكتاب 
نصوص متعددة تسائل بعضها وتتحاور 
وقد تتجـــاور، لكنها لا تنقاد لبعضها ولا 
تلتـــزم بأن تكون جزءا مـــن بنية واحدة، 
قائمة على مبادئ الانســـجام والاتســـاق 
والاتصـــال، بينمـــا ينتصـــر المؤلف لفكر 

الانفصال والاختلاف كما أسلفنا.

النص الأخير

حمـــل النص الأخير مـــن هذا الكتاب 
عنوان ”المسارات الحديثة في الدراسات 
الفلســـفية“، ولعله النص الذي يســـعفنا 
في فهم المقـــولات التـــي يوظفها المؤلف 

والمفاتيـــح التي قد تقود إلى فتح مقالاته 
الممكنـــة  والتأويـــلات  القـــراءات  علـــى 
والراجحـــة واللامتوقعة أيضا. نعم إنها 
”مقـــالات“، بالمعنـــى الفكري والفلســـفي، 
وليس لأنها نشرت متفرقة في مجلات أو 
تليت في ملتقيات علمية وفكرية. مقالات 
بالمعنى الذي تحدث عنه كاســـيرر وشيلر 
وهايدغـــر وابن رشـــد ولويـــس دومون 
”مقـــالات  فـــي  الأشـــعري  وأبوالحســـن 
ومواقفهـــم  أقوالهـــم  أي  الإســـلاميين“، 
و“الآراء“… لســـنا ننســـى أن الكثيـــر من 
عبدالسلام بنعبدالعالي نشرت  ”مقالات“ 
في مجـــلات عربية فـــي الزوايا الخاصة 

بالآراء الفكرية.
فـــي هذا المقـــال الأخير ”مـــن الرأي“ 
يرى المؤلف أن الفلسفة الحديثة ما عادت 
تنتظم في تيـــارات ومدارس واتجاهات. 
وينقـــل لنا جواب دولوز حين ســـئل ذات 
حوار عما إذا كان فكره يشـــكل مدرســـة، 
فأجـــاب بأنـــه ”بالكاد يعتبـــر ملتئما في 
شـــبكة“. معنى ذلك أنه يلتقي مع آخرين 
في رهـــان فكري يشـــغلهم. وهنا يصبح 
عمـــل الفكر ليـــس هو بنـــاء المذاهب ولا 
رصد التيارات، وإنمـــا تفكيك اليقينيات 
”بحثـــا عمّا هـــو متفرّد“. لـــم يعد هاجس 
الأنســـاق  بنـــاء  الحديثـــة  الفلســـفة 
والوحـــدات والكليات، بـــل الوقوف عند 
ما بات يعرف اليـــوم بـ“فكر الاختلاف“. 
وهذا الفكر لا هو فلسفة ولا هو مذهب أو 
تيار فلســـفي. فكر عصيّ على التصنيف، 
يتعـــذّر ضمّـــه تحـــت اســـم معـــين، كما 
يقـــول الكاتب. وهو مـــا ينطبق على فكر 
هايدغر ودريدا ودولوز، مثلا، باعتبارهم 
مختلفين عن التقليد الفلسفي، عبر تاريخ 
الفلســـفة برمّته. مثلما هم مختلفون عن 
بعضهم بعضا. بـــل إن نصوص الواحد 
منهـــم وأفـــكاره تختلـــف عـــن بعضها، 
وهذا هـــو منطق اشـــتغالها، إن صحّ أن 
أفكارهم تشـــتغل وفق منطق. بل إن عمل 
هـــؤلاء إنما يقوم علـــى التقويض، أو ما 
يســـميه بعضهـــم ”تفكيكا“ (دريـــدا)، أو 
”خروجـــا“، بينمـــا تبقى كلمـــة التجاوز 

الأكثر اســـتعمالا في هذا الصدد؛ تجاوز 
الميتافيزيقا، والمقصود بها عندهم تاريخ 
الكائن أو بنيـــة الوجود. بل لنقل تجاوز 
الفلســـفة نفســـها، إلى درجة الإعلان عن 

موتها، لدى البعض.

درس الخطيبي

كيف تمكن قـــراءة كتاب من الصفحة 
عبدالســـلام  كتـــب  وحدهـــا  الأخيـــرة؟ 
بنعبدالعالي تســـمح لنـــا بذلك. فالفصل 
الأخيـــر من الكتاب ســـرعان مـــا يصبح 
مقدمة لإعـــادة قراءته من جديـــد، ما دام 
الكتـــاب يتعـــدد بتعـــدد قراءاتـــه أيضا. 
إنـــه كتاب كلما وصلنا إلـــى نهايته كلما 

استأنفنا قراءته من جديد.
فلنواصـــل القـــراءة إذن. وبعد قراءة 
المقـــال الأخير، لننتقل إلـــى المقال ما قبل 
الأخير من الكتـــاب. وقد خصصه المؤلف 
للمفكـــر المغربـــي عبدالكبيـــر الخطيبي، 
صديـــق رولان بـــارت وجاك دريـــدا، هذا 
الأخير الـــذي يقول عـــن الخطيبي ”مثل 

كثيرين، أعتبرُ عبدالكبير الخطيبي أحد 
أكبر كتّـــاب عصرنا وشـــعرائه ومفكّريه 
الناطقـــين باللغـــة الفرنســـية، وآســـف 
لأنـــه لـــم ينل الدراســـة التي يســـتحقّها 
فـــي البلدان الناطقـــة باللغة الإنجليزية. 
يهمني أن أشـــير إلى أن أعماله، المعترف 
بقيمتها بشكل واسع في العالمين العربي 

والفرنكفوني، هي ابتكار 
شعري هائل، وفي الوقت 

ذاته، تأمّل نظري متين 
يرتبط، من بين موضوعات 
كثيرة، بإشكالية ازدواجية 
اللغة وازدواجية الثقافة“. 

وهو الموضوع الذي 
سيتناوله بنعبدالعالي 

في مقال آخر من 
هذا الكتاب، سنصل 
إليه كلما انتقلنا من 

المقال الأخير إلى 
ما قبله. يستحضر 
بنعبدالعالي المفكر 

الخطيبي بوصفه من 
الاختلاف،  فكــــر  أقطاب 

وقــــد انتصر لــــهذا الاختلاف فـــي مقابل 
الهوية والتطابـــق، مثلما انتصر للتعدد 
والانفصال  وللانقطـــاع  الوحـــدة،  بـــدل 
بـــدل الكلية والاتصـــال، وعموما، لنقل – 
مـــع بنعبدالعالـــي- إن الخطيبي انتصر 
لتفكيك المفهومات بـــدل بنائها… وبهذا، 
و“النقد  يكون صاحب ”المغـــرب المتعدد“ 
قد دعا إلى فكر مغاير، ”يصبح  المزدوج“ 
علامـــة علـــى صيـــرورة في عالـــم يجب 
أن يتحـــوّل، وهـــي مهمـــة لا نهاية لها“. 
هـــو الخطيبي الـــذي يدعونا إلـــى النقد 

المـــزدوج، بمـــا هـــو خلخلـــة وتقويض 
للهوية ومقاومة التطابق، بحثا عن هوية 
متعددة، باستمرار، أو لنقل إنها هوية لا 

تني تتعدد.
هذا التعــــدد لدى الخطيبي يلتمســــه 
بنعبدالعالــــي في الفصل الســــابق، حين 
يتحدّث عن الكتابة والترجمة، وكيف كان 
الخطيبي مفكــــرا متعددا، على مســــتوى 
اللسان، حين كان 
يتكلم بلغة ويكتب 
بأخرى. وهي 
ازدواجية لغوية 
خلاقة، يقول الكاتب، 
وهو يشير هنا إلى 
ترجمة من نوع آخر 
لدى الخطيبي، تتم في 
الوقت الذي يمارس فيه 
فعل الكتابة، وهو ينتقل 
من اللغة الأم إلى لغة 
الكتابة. وهنا، لا تأتي 
الترجمة بعد فعل الكتابة، 
وعقب الانتهاء منها، بل 
هي ترجمــــة تتخلل الكتابة 
إنها  مخاضهــــا…  وتعيــــش 

ترجمة في خضم الكتابة.
قبــــل ذلك كلــــه، هنالك مقالــــة في هذا 
الكتــــاب حرّرهــــا بنعبدالعالي في الذكرى 
العاشــــرة لرحيل الخطيبــــي (رحل المفكر 
المغربــــي يــــوم الـ16 مــــن مــــارس 2009). 
والمقالــــة عبــــارة عن اســــتعادة لشــــذرات 
الخطيبــــي حــــول الازدواجيــــة اللغويــــة. 
باستثناء العنوان لم يتحدث بنعبدالعالي 
ولم يكتب أيّ ســــطر من هــــذا المقال، فقط 
ترجم الشــــذرات، ووضــــع كل واحدة بين 

مزدوجتــــين. لكــــن مجــــرد اســــتحضارها 
وترتيبهــــا هو فعل كتابــــة بمعنى ما، إلى 
جانب تصديرها بعبارة دريدا ”إننا نكتب 
لا بلغتنــــا، ولا بلغــــة أجنبيــــة“. أليســــت 
الترجمة كتابة، والاختيارات كتابة أيضا. 
من هذه الشــــذرات الخطيبيــــة ما ورد في 
هذا الكتاب من أن ”اللغة الأم تعمل عملها 
فــــي اللغة الأجنبية، حيث تتم بين اللغتين 
عملية ترجمة دائمة، ويدور بينهما حوار 
خفــــي يتعذر كشــــفه وتبيانــــه“. ومن ذلك 
قولــــه، أي الخطيبي ”عندمــــا أكتب ، أقوم 
بذلك في لغة الآخر. هذه اللغة ليست ملكا 

لأحد“.

النص المتعدد

نصــــل في النهاية إلــــى الفصل الأول، 
أو المقال الأول، والــــذي يحمل عنوان هذا 
الكتــــاب ”النص المتعــــدد“. ليس المقصود 
هنا الحديث عن تعــــدد التأويلات وتباين 
القراءات بصــــدد النص الواحد، بســــبب 
اشــــتراك ألفاظه وتعدد دلالاتــــه. أبعد من 
ذلك، يرى بنعبدالعالي، استنادا إلى تصور 
رولان بارت للموضــــوع، أن ”تعدد النص 
يبدأ أولا وقبل كل شيء انطلاقا من قارئه، 
أو، علــــى الأصح، من التعدد الذي يســــكن 
قارئه“. ذلك أن هذه ”الأنا“، التي تســــمّى 
قارئا، هي قبل ذلك ”نســــيج من النصوص 
والشــــفرات التي لا تعــــدّ ولا تحصى“. كل 
قارئ بهذا المعنــــى يقترب من النص وهو 
يحمــــل معه ذخيرة من النصوص، تحضر 
وتؤثّــــر آنــــاء قــــراءة كل نــــص جديد. كل 
قــــارئ يحمــــل ”خزانة نصــــوص“ بعبارة 
بنعبدالعالــــي، والتــــي تذكرنــــا بمفهــــوم 

”الخزيــــن“ لدى أمبرتو إيكــــو. وعليه، فإن 
كل قراءة هي تاريخ مــــن القراءات، ولذلك 
فهي متعددة قبل تعدد النص ذاته. والأمر 
نفســــه بالنســــبة إلى الكتابة، فما هي إلا 
إعادة لتاريــــخ من الكتابــــات، ولما لا يفتأ 
ينكتب. ليس يتوقف الأمر ههنا وحســــب، 
بــــل إن القــــراءة هي دوما ”إعــــادة قراءة“ 
باصطــــلاح بــــارت دائما، وعمليــــة إعادة 
القــــراءة هذه هــــي الوحيدة القــــادرة على 
إنقــــاذ النص من التكــــرار. وبهذا، تصبح 
كل قراءة بمثابة إعــــادة إنتاج للنص، أي 
كتابة ثانيــــة، يقــــول بنعبدالعالي. وجب 
الانتباه هنــــا إلى المشــــترك الصوتي بين 
و“إعــــادة“، فالمتعدد يعيد  عبارتي ”تعدّد“ 
نفســــه في صيغ شتّى. بل إن النص ”كلما 
كان متعــــددا تكون كتابته لاحقة لقراءته“، 

يضيف بنعبدالعالي. 
هكــــذا، يصبح القــــارئ منتجا للنص، 
أو مســــاهما فــــي إنتاجه، وليــــس ”مجرّد 
مســــتهلك للنص“، حسب بارت  دائما. ما 
يكشــــف عن نقــــد متقدّم مــــن صاحب ”لذة 
للعقلية الاســــتهلاكية، حتى على  النص“ 
مســــتوى تداول الأدب، كمــــا روّجت لذلك 
المؤسســــة الأدبيــــة. هذه المؤسســــة التي 
كرّســــت مفهوم الكتاب المنغلق على ذاته، 
الكتاب المحصور بــــين دفتين، والذي يقرأ 
مــــن البدايــــة إلــــى النهاية، عبر تسلســــل 
واتصــــال، ومــــا النهاية إلا وهْــــمُ اكتمال، 
بينمــــا يضــــع بنعبدالعالــــي بــــين أيدينا 
كتابــــا مفتوحا ونصا متعــــدّدا أمام قارئ 
متعــــدّد. ذلك هو النص الذي يكتبه مفكرو 
الاختلاف، مــــن هايدغر إلــــى دريدا، ومن 
بــــارت إلى بلانشــــو، ومــــن الخطيبي إلى 

عبدالسلام بنعبدالعالي.

كيف نقرأ كتابا من الصفحة الأخيرة؟
د الاختلاف

ّ
عبدالسلام بنعبدالعالي يكتب {النص المتعدد} ويمج

مخلص الصغير 
كاتب مغربي

لوحة للفنانة فاطمة حسن

ــــــدرك أن كتب هذا  مــــــن يقرأ الأعمال الكاملة لعبدالســــــلام بنعبدالعالي ي
المفكــــــر المغربي يمكن أن تقرأ بهذه الطريقة. ولذلك، فهي ليســــــت أعمالا 
كاملة، كيف وقد أصدر المؤلف بعدها كتبا أخرى، في الســــــنوات الخمس 
ــــــدا بالاكتمال، مثلما لا يؤمن  ــــــرة. والحال أن هذا المفكر لا يقول أب الأخي
بالانســــــجام والاتصال وإنما يقول بالانفصــــــال، وبفكر الاختلاف. كاتب 
يرفــــــض ”النص“ المكتمــــــل والحقيقي، النص الواحــــــد و“المتوحد“ المكتفي 

بذاته، متجها نحو ”النص المتعدد“، كما هو عنوان هذا الكتاب.

البطء كوسيلة لكسر النسق 

 تاريخ الحداثة هو بالأساس تاريخ تمييز، إذ جعل السرعة مثالا للفضيلة 
الاجتماعيـــة، ودفـــع المجتمعات الحديثة إلـــى ابتكار رذيلة هـــي البطء، أي 
عـــدم القـــدرة على مجاراة النســـق للعيش علـــى إيقاع العصـــر. انطلاقا من 
عنـــف رمزي ومخيال مجهول، يســـتعرض الباحث لوران فيدال ســـفر تكوين 

البشـــر البطيئيـــن، أولئك الذين اســـتثنتهم 
أيديولوجيـــا التطور، بدءا من هندي كســـول 
ومستعمَر خامل زمن الاكتشافات الكبرى إلى 
العملة غيـــر المنضبطين في القرن التاســـع 
عشـــر أو العمال الذين يوضعون على هامش 
الجـــدوى. والكاتب يكشـــف لنا كيـــف تبنى 
أولئك الأفـــراد البطء لتخريـــب الحداثة، في 
اتجاه معاكس للنسق الذي فرضته الساعات 
والمواقيت، إما بالكسل أو بالمخادعة لخلق 
إيقاعـــات جديـــدة تتبـــدى حتى فـــي بعض 
ألـــوان الموســـيقى كالجاز والســـامبا، وفي 
اســـتراجيات التخريب التـــي يتبعها العمل 
النقابي الثوري، وبذلـــك يقدمون أنماط عمل 

جديدة، ونظرة أخرى عن التفتح. 

فوبيا التأخر

 مـــن أمراض هـــذا العصر أن الأفراد يعانـــون من فوبيا التأخـــر. فالخوف من 
الوصـــول بعد الموعد المحدد، ســـواء فـــي العمل، أو في تربيـــة الأطفال، وحتى 
لقضاء العطل، يجعل الناس يســـتبقون كل شـــيء حتى يستبد بهم شعور أنهم لا 
يعيشون لحظتهم، وأن الإحســـاس بالحياة يهجرهم، أي أنهم يفقدون الإحساس 

بالزمن، ومعه الإحســـاس بالوجود. ولكن هيلين 
لويّي أستاذة الفلسفة والتحليل النفسي بجامعة 
الســـوروبون، تبين في كتابها "مديح التأخر" أن 
استرجاع كل ذلك ممكن. فالوصول متأخرا معناه 
التغيب عن المدرســـة، اتباع الطرق الفرعية، عدم 
التوجـــه إلى الهدف مباشـــرة، إدخـــال تعديلات 
طفيفة قد تـــؤدي إلى انحراف التـــروس المزيّتة 
بعناية وحيواتنـــا الآلية حد الشـــطط. وذلك كله 
يعني أن الفرد يعيش حياته بحق. وفي رأيها أن 
أمام القيم المهينة لمجتمعاتنا الحديثة كالمرونة 
والسيولة والعجلة والسرعة، والباثولوجيا التي 
تنتج عنها، يصبح التأخر حينٌ من الوقت يسمح 
للفرد بتـــدارك وضعيتـــه الزمنيـــة، وبذلك يغدو 

استراتيجية مقاومة.

سبل تجاوز الأزمة الإيكولوجية

 "الوفـــرة والحريـــة" للمفكر بيير شـــربونيي، بحث فلســـفي وتاريخي يقتـــرح التاريخ 
البيئـــي للأفـــكار السياســـية المعاصرة، ولا يطمح عـــن أصل الفكـــر الإيكولوجي، وإنما 
يبيـــن كيف أن تلـــك الأفكارتولدت عن تصور معيـــن لعلاقة الأرض بالبيئة، ســـواء تبنت 
المعنى الأمثل للإيكولوجيا أم لا. بيد أن أهمّ الفئات السياســـية للحداثة قامت على فكرة 

تحســـين الطبيعة، والتغلب النهائي على شحّها وتحديد 
اســـتغلال مواردها الجوفي، فبدا أن المجتمع السياسي 
نفســـهحِلاّ  يرى  الأحرارالمتســـاوينالمزدهرين  للأفـــراد 
مـــن أثقـــال العالم،خاصة مـــع تطور الصناعـــة المقرونة 
بالتقـــدم. إلا أن هذا الميثاق بيـــن الديمقراطية والتنمية 
يعاد النظرفيه اليوم على ضوء التغير المناخي وانخرام 
التوازنـــات الإيكولوجية، ما يســـتوجب إعطاء أفق جديد 
لتفتح سياســـي مـــا عاد يســـتطيع الاســـتناد إلى وعود 
توسّع لانهائي للرأسمالية الصناعية. ويوصي المؤلف 
بأن نهتدي باشـــتراكية القرن التاسع عشر حين 
واجهت الأزمة الجغرافيـــة الإيكولوجية الناجمة 
عـــن التصنيع، مع حماية المجتمع حمايةًتراعي 
تضامن المجموعات الاجتماعية مع بيئاتها في 

عالم متحول بفعل التغير المناخي. 

 

لتفتح س
توسّع

 لا تأتي الترجمة بعد فعل 

الكتابة، وعقب الانتهاء منها، 

بل هي ترجمة تتخلل الكتابة 

وتعيش مخاضها… إنها 

ترجمة في خضم الكتابة

-

عبدالسلام بنعبدالعالي

الجمعة 142020/05/01

السنة 42 العدد 11694 كتب
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